
    شـرح أصول الكافي

    [ 179 ] لمجاول الأفكار، ودوامه ردع لطامحات العقول، قد حسر كنهه نوافذ الأبصار،

وقمع وجوده جوائل الأوهام، فمن وصف االله فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أبطل أزله،

ومن قال أين ؟ فقد غياه، ومن قال علام ؟ فقد أخلا منه، ومن قال فيم ؟ فقد ضمنه. * الشرح:

(علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن شباب الصيرفي واسمه محمد بن الوليد، عن علي بن سيف

بن عميرة قال: حدثني إسماعيل بن قتيبه) عده العلامة من أصحاب الرضا (عليه السلام) وقتيبة

بضم القاف وفتح التاء والياء بينهما ياء ساكنة مثناة من تحت وقال بعض المحققين:

المظنون أن الذي في هذا السند إسماعيل بن حقيفة بالحاء المهملة والقاف، وقال بعض

الأفاضل إسماعيل بن جفينة بالجيم والفاء وهو رجل صالح من أصحاب الصادق (عليه السلام)

(قال: دخلت أنا وعيسى شلقان) هو عيسى بن أبي منصور شلقان بفتح الشين واللام، واسم أبي

منصور صبيح قال النجاشي عيسى بن صبيح العزرمي ثقة، وقال الكشي: سألت حمدويه بن نصير عن

عيسى فقال: خير فاضل هو المعروف بشلقان وهو ابن أبي منصور واسم أبي منصور صبيح. وقال

الصادق (عليه السلام) في حق عيسى: إنه خيار في الدنيا وخيار في الآخرة، وقال فيه أيضا:

من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. والذي يظهر مما ذكرنا أن شلقان ليس

اسما لأبيه. وقال بعض المحققين: عيسى بن شلقان ذكره الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبي

عبد االله (عليه السلام) ولعل ترك " ابن " في نسخ الكافي من تروك الناسخين واالله أعلم. (على

أبي عبد االله (عليه السلام) فابتدأ) بالكلام من غير سؤال (فقال عجبا) نصبه على المصدر أي

عجبت عجبا (لأقوام يدعون على أمير المؤمنين (عليه السلام)) في باب التوحيد (ما لم يتكلم

به قط) (1) سبب التعجب عن ذلك أن ما نسبوه إليه (عليه السلام) كان السبب الباعث لهم على

ذلك أمرا خفيا فصار ذلك محلا للتعجب ولذلك كلما كان الأمر أغرب وأسبابه أخفى كان أعجب،

ولعل الغرض إظهار هذا التعجب تنفير الحاضرين عن مقالة هؤلاء الأقوام وتحريك نفوسهم إلى

الاعتبار لئلا يقعوا فيما وقع هؤلاء. ثم أشار على سبيل الاستيناف إلى براءة ساحته (عليه

السلام) عما نسبوه إليه مع الإيماء إلى ذمهم في ترك ما ينبغي أن يأخذوه منه بقوله (خطب

أمير المؤمنين (عليه السلام) الناس بالكوفة فقال: الحمد الله الملهم عباده

________________________________________ 1 - قوله: " ما لم يتكلم به قط " من دعوى

الألوهية وهؤلاء الأقوام من الغلاة وربما ينسب هذه الدعوى إلى عبد االله بن سبأ ويقال إن أمير

المؤمنين (عليه السلام) هم بإحراقه مع أتباعه أو أحرقهم. وهو بعيد، وقد روي عن النبي

(صلى االله عليه وآله) لا يعذب بالنار إلا رب النار، وفي كتاب الملل والنحل للشهرستاني: أنه



أظهر الدعوى بعد انتقال أمير المؤمنين (عليه السلام) فليس دعوى الإحراق صحيحة، واالله

العالم. (ش) (*) ________________________________________
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